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  :المقدمة

كان للدارسين من القدماء والمحدثين أثناء دراستهم الشعر الجاهلي موقفهم مـن         
الإشارات التاريخية إلى أنبياء االله ورسله وبعض الأمم الغابرة التي وردت فـي بعـض        

 الشعر الذي وردت فيه تلك الإشارات       أشعار الجاهليين، فكان موقفهم ما بين موثق لذلك       
وشارح له، وما بين شاكٍ وخائض فيه ومدع بطلانه، فتعددت بـذلك الآراء، واختلفـت               

  .على إثرها المواقف
وسنشير هنا إلى أهم آراء القدماء في هذا الشأن، وهـي آراء تـأتي إشـارات           

بـن سـلام   ، وا)١()هـ٢١٨(جاءت مبثوثة في مصادر عدة، ومن ذلك موقف ابن هشام          
 الرائد من الأشعار المنسوبة إلى الأمم البائدة التي ذكرهـا ابـن             )٢()هـ٢٣٢(الجمحي  

، وإن كان التحقق من هذه الأشعار ليس موضـوع هـذه            )هـ١٥٠(إسحاق في السيرة    
الدراسة فهي من الأشعار الثابت نحلها على أصحابها، وإنمـا المهـم منهجيـة هـؤلاء       

لشعر التي تعتمد على الإحاطة بالموضـوع مـن جوانبـه    العلماء في الرد على ناحلي ا    
  .المختلفة، فكانت آراؤهم نبراسا لمن جاء بعدهم

وإذا كان هؤلاء قد تعقبوا الشعر المفتعل الذي أورده ابن إسحاق وكانوا علـى              
  :)٣(يذكر قول النابغة الذبياني) هـ٢٥٥(علم به، فهذا أيضا الجاحظ 

                                         
مصادر الـشعر  :  عن تعقب ابن هشام لابن إسحاق في السيرة في كتابه   من المعلوم أن ناصر الدين الأسد قد كتب فصلاً        ) ١(

  . ٣٤٥-٣٣٥الجاهلي وقيمتها التاريخية، ص
  . ٨طبقات فحول الشعراء، ص: ابن سلام الجمحي) ٢(
   . ٢٢٢ديوان النابغة الذبياني، ص) ٣(
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  )٢١٥٦(

ــم تَخُ  ــةَ لَـ ــتُ الأَمانـ ــافألفيـ   نْهـ
  

    ــون ــوح لاَ يخُـ ــان نُـ ــذَلِك كَـ   كَـ
وذكر بأن هذا الكلام لا وجه له، وإنما ذلك كقولهم كان داود لا يخون، وكـان                  

، وجعل الجاحظ هذا البيت مصنوعا في الإسلام؛ لأنـه فـي رأيـه              )١(موسى لا يخون  
     نُــوح أَلَــا تَتَّقُــون  ۡ أَخُــوهمۡ قَــالَ لَهــم ۡإِذ: يناســب الآيــة الكريمــة  

 فأمين تعني لا يخون في البيت المذكور، أمـا ابـن سـلام              )٢(   رسولٌ أَمِين  ۡإِنِّي لَكُم 
  .)٣(الجمحي فقد ذكر أن أهل العلم أجمعوا على أن النابغة لم يقل هذا

  :)٤(وانظر إلى قصيدة الأفوه الأودي التي جاء فيها ذكر جرهم
ــى   ــبلاً فَرمـ ــرهم نَـ ــشَتْ جـ   ريـ

  
ــ   ــرارجرهمـ ــوقٌ وغِـ ــنْهن فُـ   ا مِـ

  :إلى قوله  
ِـهِ   كَـــشِهابِ القَـــذْفِ يـــرمِيكُم بـــ

  
      فــي كَفِّــهِ لِلْحــربِ نَــار فَــارِس  

من جيد شـعر    ) "هـ٢٧٦-٢٧٠(فهذه القصيدة عند العالم المتحري، ابن قتيبة            
أما مـا   : "، أما الجاحظ فيقول   )٦(، إضافة إلى أن أبا العلاء المعري، لم ينكرها        )٥("العرب

رويتم من شعر الأفوه الأودي فلعمري إنه لجاهلي، وما وجدنا أحدا من الرواة يشك في               
أن القصيدة مصنوعة، وبعد فمن أين علم الأفوه أن الشهب التي يراها إنما هـي قـذف                 
ورجم، وهو جاهلي؟ ولم يدع هذا أحد قط إلا المسلمون، فهـذا دليـل آخـر علـى أن                   

  .)٧("القصيدة مصنوعة
وبعد فمن أين علم الأفوه أن الشهب التي يراها إنمـا هـي    : "ثم يعلل ذلك بقوله     

  !".قذف ورجم، وهو جاهلي؟

                                         
   . ٢/٢٤٦الحيوان، : الجاحظ) ١(
   . ١٠٧-١٠٦آية : الشعراء) ٢(
   . ٦٠طبقات فحول الشعراء، ص: حيابن سلام الجم) ٣(
   . ١٣-١١الطرائف الأدبية، ص: الميمني) ٤(
   . ١/٢٢٣الشعر والشعراء، : ابن قتيبة) ٥(
) ت.دار المعارف، د: القاهرة (٤، ط"بنت الشاطئ"عائشة عبدالرحمن : رسالة الغفران، تحقيق وشرح: أبو العلاء المعري) ٦(

   . ٢٩٧ص
   . ٦/٢٨٠الحيوان، : الجاحظ: ، وانظر١١ية، صالطرائف الأدب: الميمني) ٧(



 

 )٢١٥٧(

إذن نحن أمام رأيين مختلفين، ولكن ما عناه الجاحظ بإنكار الرواة لها، هـو أن تكـون                 
م، إذ يعد، ما جاء     ٥٧٠ سنة   -صلى االله عليه وسلم   -سابقة على الميلاد، أي على ميلاده       

عن الرجم قبل هذا التاريخ مصنوعا، أما إذا جاء بعده فهو وإن يكن قائلـه لـم يـدرك                   
 وهـي رجـم   -أي الإسلام- فإنه أدرك علامة من علامات النبوة  -أي جاهلي -الإسلام  
  .)١(الشياطين
وفي قصيدة منسوبة لزهير بن أبي سلمى، ذكر فيها بعض الملوك الذين سادوا               

  :)٢(ثم بادوا، في قوله
ــا  أَ ــك تُبعـ ــر أَن االلهَ أَهلَـ ــم تَـ   لَـ
  

ــا     ادِيعــادٍ و ــن ع ــان ب لُقْم ــك   وأَهلَ
  وأَهلَك ذَا القَـرنَينِ مِـن قَبـلِ مـا تَـرى            

  
ــيا   ــده والنَّجاشِـ ــون أردى كَيـ   وفِرعـ

هذه القصيدة قالها   : "يقول صعودا والأعلم الشنتمري في شرحيهما لديوان زهير         
 يذكر النعمان بن المنذر لما هرب من كسرى ولم تدخله طي جبلها، فلقيتـه بنـو                 زهير

رواحة من عبس وكان للنعمان يد في بني عبس، فساروا معـه، فـأثنى علـيهم خيـرا        
  .)٣(..."وودعهم

إذن القصيدة عند صعودا والأعلم لزهير، إلا أنها عند صنّاجة الرواة والنقلـة،             
هي لصرمة الأنصاري، ولا تشبه كـلام       : "ير، ويقول ليست لزه ): هـ٢١٥(الأصمعي  

  .)٤(..."زهير
والواقع أن إنكار الأصمعي لها كان بسبب ما تردد في هذه القصيدة من             

  :)٥(معانٍ لا تشبه كلام زهير، كالدعوة إلى الإيمان بالقضاء والقدر، في قوله
  بدا لي أَنِّـي لَـستُ مـدرِك مـا مـضى           

  
ِـقًا    ــ ــا  ولاَ ساب ائِيج ــان ــيئًا إذَا كَ   شَ

  
  :)٦(والدعوة إلى تقوى االله ومخافته، في قوله

                                         
   . ٣٥٤ص) م٢٠٠٩/ هـ١٤٣٠مركز حمد الجاسر الثقافي، : الرياض (١تأصيل الشعر الجاهلي، ط: فضل العماري) ١(
   . ٨/٤٩٣خزانة الأدب، : البغدادي) ٢(
   . ٨/٤٩٤خزانة الأدب، : البغدادي: انظر) ٣(
   . ٨/٤٩٤خزانة الأدب، : البغدادي) ٤(
   . ٨/٤٩٢خزانة الأدب، : البغدادي) ٥(
   . ٨/٤٩٢خزانة الأدب، : البغدادي) ٦(



– 

  )٢١٥٨(

ــي  ــقٌّ فَزادنـ ــي أَن االلهَ حـ ــدا لـ   بـ
  

  مِن الحقِّ تَقْـوى االلهِ مـا قَـد بـدا لِيـا              
  

ويدخل ضمن هذا، اجتهاد علماء الشعر ونقاده في تصحيح الـشعر، ومعرفـة               
  :)١( كما في قول زهير بن أبي سلمى في معلقته- وردإن-وجه الرداءة أو الغلط فيه 

   ــم كُلُّه ــأَم ــان أَشْ غِلْم ــم ــتِج لَكُ   فَتُنْ
  

ــتَفْطِمِ      ــع فَ ــم تُرضِ ــادٍ ثُ رِ عمــأَح   كَ
  

قـال  : "في العمدة في باب أغاليط الشعراء والـرواة ) هـ٤٥٦(يقول القيرواني   
وقد سمع قـول االله     ! أدري لِم خطَّأه  كأحمرِ عاد، ولا    : وأخطأ زهير في قوله   : الأصمعي
، فهل قال هذا إلا وثم عـاد أخـرى؟          ٥٣آية  : النجم" وأنه أهلك عادا الأولى   : "عزوجل

  . )٢("عاد الصغرى: وكان يقال لثمود
كأحمر عاد، وإنما هو    : إن من الغلط قول الشاعر    : "وذكر ابن قتيبة في مصنفه      

  .)٣("كأحمر ثمود، وهو عاقر الناقة
وإنمـا أراد أحمـر ثمـود،       : "في شرحه لديوان زهير   ) هـ٢٩١( ثعلب   ويقول  

  .)٤("أحمر عاد، وهذا غلط: فقال
كـأحمر  "ومحصل اعتراض الأصمعي وثعلب وابن قتيبة أن في قول زهيـر              

عاقر ناقة ثمود إلى عاد، وهو مـا لا يـصادق عليـه العـارفون               " قدار"فيه نسبة   " عاد
 من عاد، والآية المذكورة دليل على ذلك، وهـو رأي           بالأنساب والتاريخ، لأن ثمود بقية    

لا غلط؛ لأن ثمود يقال لها عاد الآخرة، ويقال لقـوم           "، حيث يرى أنه     )هـ٢٨٥(المبرد  
، ويـرى   )٥("﴿وأنَّه أهلَك عادا الأولَى﴾   : هود عاد الأولى، والدليل على هذا، قوله تعالى       

 عادا مكان ثمود اتساعا ومجـازا، إذ        لا غلط، لكنه جعل   "صعودا والأعلم الشنتمري أنه     
  .)٦("قد عرف المعني، مع تقارب ما بين عاد وثمود في الزمن والأخلاق

                                         
: ، ابـن قتيبـة  ٣/١٣خزانة الأدب، : ، البغدادي١/٢٩٠جمهرة أشعار العرب،   : ، أبو زيد القرشي   ٢٨ديوان زهير، ص  ) ١(

   . ١/١٥٨الشعر والشعراء، 
   . ٢/٢٤٦العمدة، : ابن رشيق القيرواني) ٢(
   . ١/١٥٨شعر والشعراء، ال: ابن قتيبة) ٣(
   . ٢٨شرح شعر زهير بن أبي سلمى، ص) ٤(
  . ٣/١٣خزانة الأدب، : البغدادي) ٥(
  . ٣/١٣خزانة الأدب، : البغدادي) ٦(



 

 )٢١٥٩(

، وتـروى لأبـي جنـدب       )١(ومثل قول زهير هذا، قول أبي خـراش الهـذلي           
  :)٢(الهذلي

          مِنِّـي فَإِنَّـه لْحـو الـصجري كَـان نفَم  
  

ــبِ بـ ـ   ــادٍ، أَو كُلَي رِ عمــأَح ــلِكَ   نِ وائِ
 ـ٢٧٥(وكان الأصمعي يفضلها، وأوردها السكري           فـي شـرح أشـعار      ) هـ

  .الهذليين، ولم يشر إلى غلط في المعنى
  : )٣(وفي قول النابغة

ــةٍ   ــةٍ تُبعِيـ ــموتٍ نَثْلَـ ــلُّ صـ   وكُـ
  

ــلِ      ــضاء ذَائِ ــلَّ قَ ــلَيمٍ كُ س جــس   ونَ
يمان، وسليمان لـم ينـسج      ونسج سل : أراد): "هـ٣٢٨(يقول أبو بكر الأنباري       

  .)٤("الدروع، وإنما نسجها داود
 -عليـه الـسلام   -فكأنه أراد أن هذا على وجه الغلط،ولا غلط في قول النابغة، فـداود              

-اشتهر في أنه أول من عمل الدروع، وخصه االله بتسخير الحديد له من بين أنبياء االله                 
 فلـم يـرد فـي كتـاب االله     -لسلامعليه ا- أما نسبتها إلى ابنه سليمان  -سبحانه وتعالى 

 فنـسبت إليـه،   -عليه الـسلام -اختصاصه بصنعتها، وربما يكون عملها بعد أبيه داود       
وخاصة أنه عرف بكثرة الغزو، وربما يكون ذلك من أخبار اليهود الـذين بـالغوا فـي      

  . مما كان وما لم يكن، واالله أعلم-عليه السلام-أحاديثهم عن سليمان 
 )٥("وقد يغيـرون اللفـظ  : "ب تغيير اللفظ، وهو قول ابن رشيق      ولعل ذلك من با     

واستشهد بقول النابغة السابق، فنسج سليم أراد نسج سليمان، وأراد بسليمان داود؛ لأنـه              
سليم، وهو عند ابن رشـيق      : أول من عمل الدروع، فجعله سليمان ثم غير الاسم، فقال         

  :)٦(خر، وهو الأسود بن يعفروهو أسهل من قول الآ: حيث يقول" سلاَّم"أسهل من 
ــكُّها  ــينٍ سـ ــةٍ أَمـ ــا بمحكَمـ   ودعـ

  
ــلاَّمِ    ِـي سـ ــ ــسجِ داودٍ أَبـ ــن نَـ   مِـ

  
  

                                         
  . ٢١/٢٤٥) م١٩٦٠دار الثقافة، : بيروت(عبدالستار أحمد فراج : الأغاني، تحقيق: الأصفهاني) ١(
  . ١/٣٤٦شرح أشعار الهذليين، : السكري) ٢(
  . ١٤٦ديوان النابغة الذبياني، ص) ٣(
  . ٢٧٠شرح القصائد السبع الطوال، ص: أبو بكر الأنباري) ٤(
  . ٢/٢٦٨العمدة في محاسن الشعر ونقده، : ابن رشيق القيرواني) ٥(
  ). سلم(مادة : ، اللسان٢/٢٦٨العمدة في محاسن الشعر ونقده، : ابن رشيق القيرواني) ٦(



– 

  )٢١٦٠(

إلا أنه نسب نسج الدروع هنا إلى داود وهو الأصل، والتغيير في لفظ سلاّم، وأراد بـه                 
  .سليمان

  :)١(وفي قول الأعشى
ــي   ــج والَّتِ ــبِ الُّل ــوبي راهِ ــإِنِّي وثَ   فَ

  
ــرهمِ   ج بــن اضــضالمو يــا قُــصنَاهب  

إن هذا على وجه الغلط؛ لأن قصي لـم         : "يقول أبو بكر الأنباري في هذا البيت        
  .)٢("يبن الكعبة

وهذا هو ظاهر معنى البيت، ولعل الذي عناه الأعشى هو إقامة أمـر الكعبـة               
  .حقيقيالذي كان إلى جرهم ثم صار إلى قصي، وليس المقصود البناء ال

  :)٣(ويدخل ضمن ذلك، قول تميم بن أُبي بن مقبل
 ــنَع ــمر صـ ــا ضـ ــا الأَداةُ فَفِينَـ   أَمـ

  
ــمِ     اللُّجادِ وِـالأَلْب ــ ــواجِر ب ح ــود ٤(ج(  

ــضاعفَةٍ    ِـيضٍ م ــ ــن ب ــسج داود مِ   ونَ
  

  مِن عهـدِ عـادٍ، وبعـد الحـي مِـن إِرمِ             
  

  :على هذه الأبياتيقول ابن رشيق معلقًا 
فينا ضمر صنع من عهد عـاد،  : فكيف يكون نسج داود من عهد عاد؟ اللهم إلا أن يريد     "

فذلك على سبيل المبالغة، مع أن الإحالة لم تفارقه، وكم بين قيس عـيلان وبـين عـاد                  
  .)٥(!"فضلاً عن بني العجلان؟

  .يلانوبنو العجلان رهط تميم بن أُبي بن مقبل، وهو من قبائل قيس ع
                                         

  . ١٧٥ديوان الأعشى، ص) ١(
  . ٢٧٠شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات، ص: أبو بكر الأنباري) ٢(
 ـ١٣٨١وزارة الثقافة والإرشـاد،     : دمشق(عزة حسن   : ديوان ابن مقبل، تحقيق   ) ٣( ، ابـن رشـيق     ٣٩٨ص) م١٩٦٢/هـ

  .٢/٢٦٧العمدة في محاسن الشعر ونقده، : القيرواني
ني العجلان من الشعراء المخضرمين، عمر كثيرا في الجاهلية وبعدها، وقد ومن المعلوم أن الشاعر تميم بن أُبي بن مقبل من ب          

جـاكلين  : الوافي بالوفيات، عنايـة   : صلاح الدين الصفدي  : انظر. هـ٣٧هـ، وقيل سنة    ٤٢اختلف في سنة وفاته، فقيل سنة       
) م١٩٨٢/هـ١٤٠٢دار صادر، المعهد الألماني للأبحاث الشرقية في بيروت على مطابع : (، إشراف٢سوبله وعلي عماره، ط

إلا إنه من المرجح أن هذه الأبيات ضمن قصيدة قالها الشاعر في الجاهلية، أوحى بذلك جو القصيدة وما تـضمنه                    . ١٠/٤١٦
  . من وصف دقيق للحرب وآلتها

مـادة  : اللـسان .  بسطجمع اللِّبد، وهو ما يوضع تحت السرج من     : الخيل الضامرة، الألباد  : أداة الحرب، الضمر  : الأداة) ٤(
  ).لبد(

  ). لجم(مادة : اللسان. جمع اللِّجام، وهو حبل أو عصا تُدخل في فم الدابة وتلزق إلى قفاه: اللُّجم
  . ٢/٢٦٧العمدة في محاسن الشعر ونقده، : ابن رشيق القيرواني) ٥(



 

 )٢١٦١(

ومن هنا نلحظ أن موقف القدماء من الشعر الذي حـوى إشـارات تاريخيـة،                 
  :تركز بشكل كبير على

  .رفض المسلك الذي سلكه ابن إسحاق في السيرة -
اجتهاد علماء الشعر ونقاده في تصحيح بعض الأشعار، ومعرفة وجه الغلط فيهـا              -

 .-إن وجد-
 عـن أنبيـاء االله ورسـله    النظر في بعض الأشعار التي حوت إشارات تاريخيـة    -

وبعض الأمم الغابرة، وسبيل قبولها هو قبول علماء الشعر بهـا واجتهـادهم فـي       
معرفتها، وبذلك فإن هذا النوع من الشعر يسهل معرفته وتمييـزه علـى الـرواة               

  .العلماء المدققين
أما في العصر الحديث، فقد تركزت شكوك الدارسين حول الـشعر الـذي             

ة، لسببين إما إنه يحمل أفكارا إسلامية وبذلك فهو من وضـع            حوى إشارات تاريخي  
يعـرف  المسلمين، أو أن هذا الشعر عبر عـن ثقافـة لا يعرفهـا الـشاعر، أو لا                  

م، حيث أشار إلى الشكوك التـي يثيرهـا         ١٨٦٤عام  " نولدكه"ومن هؤلاء   . معظمها
 ـ               صر الشعر الجاهلي، ومنها أن هناك أفكارا إسـلامية وضـعت فـي قـصائد الع

  .)١(الجاهلي
 في بيتـين    -عليه السلام –ويشير في موضع آخر إلى ورود اسم النبي سليمان          

يراهما مقحمين على معلقة النابغة إذ إن فيهما إشارة لا ترضي ممدوح النابغـة، حيـث           
ذلك أننا حتى لو سلمنا بأن النابغة عرف شيئًا عن الملك سليمان بوصفه مؤسـس              : يقول

  : يخالف عادة الشعراء العرب تماما أن يخاطبوا ملكًا بهذا القولمدينة تدمر، فإنه مما
هِـه ــشْب ــاسِ ي ــي النَّ ــاعِلاً ف   ولاَ أَرى فَ

  
ــدِ    أح ــن ــوامِ مِ ــن الأَقْ ــي مِ   ولاَ أُحاشِ

  
 ــه ــه لَـ ــالَ الإِلـ ــليمان إِذْ قَـ   إِلاَّ سـ

  
  قُــم فــي البرِيــةِ فَاحــددها عــنِ الفَنَــدِ  

  
ــيسِ ا ــموخَ ــتُ له ــد أَذِنْ ــي قَ ــن إنِّ   لجِ

  
ــدِ     مفَّاحِ والعــص ِـال ــدمر ب ــون تَ   يبنُ

  
  

                                         
   . ٢٧ص) م١٩٧٩دار العلم للملايين، : بيروت (١دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي، ط: عبدالرحمن بدوي) ١(



– 

  )٢١٦٢(

فمثل هذا الاستثناء لا يمكن أن يرضي عنه أمير مسلم فضلاً عن أمير جاهلي،              
  .)١(ولو حذفنا البيتين لعاد الارتباط في سياق الكلام سليما

ة الذبياني بوصـفه شـاعرا      أنه يشكك في معرفة النابغ    " نولدكه"ويبدو من رأي    
 بوصفه مؤسسا لمدينة تدمر، ويرى أن هذين البيتين         -عليه السلام -قديما بالملك سليمان    
  .مقحمان على القصيدة

أن كثرة التصورات الإسلامية والقصص الإسلامي التي تحشى        " نولدكه"ويرى  
 ـ           ه أسـطورية فـي     بها القصائد القديمة، وكثرة ورود الأسماء القرآنية التي هي في رأي

" نولدكـه "إلا أننا في الوقت نفسه نجد لِـ. الشعر القديم، تؤكد الشك في صحة هذا الشعر      
رأيا آخر معتدلاً، يؤكد فيه صحة الأبيات الشعرية التي وردت فيها أسماء قرآنية للأمـم             
البائدة كعاد وغيرها، حيث يرى أن هناك أسماء مثل عاد وغيرها من الأمم البائدة توجد               

  .في أشعار قديمة وهي صحيحة حقًا
، وهو أشهر من تناول هذا الموضوع في بحثه أصول الـشعر            "مارجليوث"أما  

م، فيرى أن الشعر المنسوب إلى الجاهليين مصنوع وغير صحيح النسبة           ١٩٢٥العربي  
وكان من دلائله على ذلك كثرة الإشارات       ... إليهم، صنعه آخرون في العصر الإسلامي     

الشعر الجاهلي إلى قصص ديني جاء في القرآن الكريم، يقـول فـي أحـد               الواردة في   
وعندما يريد هؤلاء الشعراء تصوير جبـروت القـوة الإلهيـة، فـإنهم             : "مواضع بحثه 

يأخذون بانتظام الصيغ القرآنية لإرم وعاد وثمود، ويخلط عـدد مـنهم بـين الاثنـين                
متين جاءتـا متجـاورتين فـي       الأخيرين، وهذا الخلط ليس له أي احتمال سوى أن الكل         

القرآن، ولذلك فالحقيقة أن قصة هؤلاء الأقوام الثلاثة كانت مدركة لديهم، ومن المحتمل             
  . )٢(أن القرآن كان هو المصدر الذي اعتمد عليه الشعراء

يقصد بهذا الخلط قول أبي خراش الهذلي والمنسوب أيـضا          " مارجليوث"ولعل  
  :لأبي جندب الهذلي

  كَـان نفَم        مِنِّـي فَإِنَّـه لْحـو الـصجري   
  

ــلِ     ــنِ وائِ ــبِ ب ــادٍ أَو كُلَي رِ عمــأَح   كَ
    

                                         
   . ١٨٦ص) ت.دار الفكر، د: بيروت(ط .إبراهيم كيلاني، د: تاريخ الأدب العربي، تعريب: بلاشير: انظر) ١(
: وانظر. ٧٥ص) ت.مؤسسة الرسالة، د: بغداد(ط .يحيى الجبوري، د: أصول الشعر العربي، ترجمة   : مارجليوث. س.د) ٢(

   . ١١٦ المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي، صدراسات: عبدالرحمن بدوي



 

 )٢١٦٣(

  :وقول زهير أيضا
   ــم كُلُّه ــأَم ــان أَشْ غِلْم ــم ــتِج لَكُ   فَتُنْ

  
ــتَفْطِمِ      ــع فَ ــم تُرضِ ــادٍ ثُ رِ عمــأَح   كَ

، )١(الـشنتمري م وقد سبق أن ذكرنا أنه لا خلط في هذا، وأوردنا قول المبرد والأعل     
 ـ    إلـى  " مارجليوث"وكثرة هذه الإشارات إلى القصص الديني في الشعر الجاهلي تصل ب

إن الديانة الوحيدة التي يصح أن يعتنقها هؤلاء الـشعراء الجـاهليون هـي              "نتيجة هي   
ويرى أن هؤلاء الشعراء لم يكونوا موحدين متمسكين بالوحدانية فحسب، بل         . )٢("الإسلام

 عن معرفتهم بأمور يذكر القرآن أنه لم يكن يعرفها العـرب قبـل نـزول                إنهم يكشفون 
، يذكر أنه لا محمد ولا قومه سمعوا من قبل بقـصة  ٥١ آية ١١الوحي، ففي سورة رقم    

: نوح، ثم يشير إلى أن النابغة كان يعرف هذه القصة بتفصيلاتها، ويعقب على ذلك بقوله     
  ".ذا الأمرويبدو أن القرآن هو المصدر الوحيد عن ه"

  :ويورد بيت النابغة
ــا   ــم تَخُنْهـ ــةَ لَـ ــتُ الأَمانَـ   فأَلفَيـ

  
    ــون ــوح لاَ يخُـ ــان نُـ ــذَلِك كَـ   كَـ

وهي في القرآن مـن صـفات       " أمين"وهنا إشارة واضحة إلى الصفة      : "ويقول  
هذا، أنه تضمن أفكارا لا تستند على منطـق         " مارجليوث"والملاحظ على رأي    . )٣("نوح

 حيث شكك في الشعر الجاهلي بمجرد تضمنه إشارات إلى قـصص دينـي            عقلي سليم، 
لم يعلم أن اليهود والنصارى كانوا يخـالطون  " مارجليوث"ورد في القرآن الكريم، وكأن      

عرب الجاهلية وكانوا يستمعون إليهم ويروون عن كتبهم الدينية والتاريخية العديد مـن             
ثم إن ورود شيء من هذه الإشـارات  . رةالقصص المشار إليها، والشواهد على ذلك كثي     

في الشعر الجاهلي مصدره اليهود والنصارى وليس القرآن الكريم الذي هو في اعتقـاد              
  .أسبق من هذا الشعر المنسوب إلى الجاهليين" مارجليوث"

استشهد بشاهد من القرآن ذكر فيه أن العرب كـانوا علـى            " مارجليوث"ثم إن   
وهو قوله تعالى مخاطبا نبيه بعد الحديث عن قصة نوح في           جهل بأخبار الغيب السالفة،     

تِلْك مِن أَنْباءِ الْغَيبِ نُوحِيها إِلَيك ما كُنْتَ تَعلَمها أَنْتَ ولَا قَومك مِن قَبلِ هذَا               : سورة هود 
تَّقِينةَ لِلْماقِبالْع ّإِن بِر٤ (فَاص(.  

                                         
   . انظر القول السابق) ١(
   . ٧٣أصول الشعر العربي، ص: مارجليوث. س.د) ٢(
   . ٧٣أصول الشعر العربي، ص: مارجليوث. س.د) ٣(
   . ٤٩آية : هود) ٤(



– 

  )٢١٦٤(

                   أن االله سـبحانه وتعـالى يقـول        «: يـة ورد في تفسير ابـن كثيـر لهـذه الآ         
                   وأشـباهها مـن أخبـار    " قـصة نـوح  " هـذه القـصة   – صلى االله عليه وسلم      –لنبيه  

الغيوب السالفة نعلمك بها وحيا منا إليك، ولم يكن عندك ولا عند أحد من قومـك علـم                  
ه الأمر الصحيح كما تشهد به كتب الأنبيـاء         بها، بل أخبرك االله بها مطابقة لما كان علي        

  .)١(»قبلك
فهم الشاهد على ظاهره، وإنما المراد بذلك وكما        " مارجليوث"والواضح جدا أن    

هو واضح من تفسير ابن كثير أن قصة نوح وغيرها مـن القـصص الـسالفة كانـت                  
 ـ        – صلى االله عليه وسلم      –معلومة لدى النبي     يلها  وقومه، وإنمـا الجهـل كـان بتفاص

: ومطابقتها لما كان عليه الأمر الصحيح الخالي من الزيادة والتحريف، يقول المـسلوت            
أما القصص الديني، فإن العرب حقيقة كانت معرفتهم بالتفاصيل والدقائق التي تتـصل             "

أضف إلى ذلك ورود آيات عدة فـي        . )٢("بها قليلة، فلا يكادون يدركون إلا أمورا عامة       
اول قضية السير في الأرض، وتدعو العرب إلـى الاعتبـار بـأحوال             القرآن الكريم تتن  

القرون الماضية والأمم الخالية مما يدل على أن العرب كان لديهم علم بأخبار تلك الأمم               
ا             (: بغض النظر عن تفاصيل تلك الأخبار، كقوله تعـالى         ا رِجَالً كَ إِلَّ نْ قَبْلِ لْنَا مِ ا أَرْسَ وَمَ

نْ              نُوحِي إِلَیْھِمْ مِنْ   ذِینَ مِ ةُ الَّ انَ عَاقِبَ فَ كَ رُوا كَیْ أَرْضِ فَیَنْظُ ي الْ سِیرُوا فِ مْ یَ رَى أَفَلَ  أَھْلِ الْقُ
 ، بل إن االله سبحانه وتعـالى ذكـر أن   )٣()قَبْلِھِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَیْرٌ لِلَّذِینَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ 
ة، ورأى ما فعل االله بهم جزاء عـصيانهم،  من العرب من سكن في مساكن الأمم الماضي     

وسكَنْتُم فِي مساكِنِ الَّذِين ظَلَموا أَنْفُسهم وتَبيّن لَكُم كَيفَ فَعلْنَا بِهِم وضـربنَا             ( :فقال تعالى 
، فإننـا نجـد أن      "مـارجليوث " إذا عدنا إلى بيت النابغة الذي ذكره         ، أما )٤ ()لَكُم الْأَمثَالَ 

لجاحظ نص على أنه من منحول النابغة، وذكر ابن سـلام الجمحـي أن أهـل العلـم                  ا
أجمعوا على أن النابغة لم يقل هذا، مما يدل على تنبه العلماء لذلك، وحرصـهم علـى                 

إن المعلقـات   : "هذا الرأي، بقولـه   " رينان"إقرار صحة تلك الشواهد الشعرية، وقد أكد        
ان الهذليين قد قبلها العلماء وسـلموا أنهـا سـابقة    وديوان الحماسة وكتاب الأغاني وديو 

                                         
   . ١٢/٤٠٨تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير) ١(
   . ٨٩ص) ت.دار القلم، د: القاهرة(ط .حال في الشعر الجاهلي، دنظرية الانت: عبدالحميد المسلوت) ٢(
   . ١٠٩آية : يوسف) ٣(
   . ٤٥آية : إبراهيم) ٤(



 

 )٢١٦٥(

في معناها ومبناها لمبعث محمد، أي أن العلماء أقـروا صـحتها شـكلاً وموضـوعا،                
  .)١("وأقروا انحدارها إلينا من العهد المتقدم على الإسلام

فـي العبـارات القرآنيـة الـواردة فـي الـشعر            " مـارجليوث "وحول رأي   
 ليس من الممكـن أن يـذكر كـل المواضـع التـي ذكرهـا                أنه" ليال"الجاهلي، يرى   

إذ إن مــن . )٢(وقــال إنهــا إســلامية، فللإنــسان أن يــدققها ويفنــدها" مــارجليوث"
أنه يحاول إثبات أن المسلمين هـم مـن وضـع هـذا             " مارجليوث"الملاحظ على آراء    

: الشعر على لسان الجاهليين، ويتكرر هذا في مواضع عدة مـن بحثـه، فتـارة يقـول             
إن الـدين الوحيـد     : "، وتـارة يقـول    )٣("لقد كانوا مسلمين في كل شيء، إلا في الاسم        "

، وفـي   )٤("الذي يمكن أن يؤمن به هؤلاء الـشعراء الجـاهليون هـو الإسـلام فقـط               
ولكن آراء الشعراء الجاهليين فـي الموضـوعات الدينيـة تظهـر لنـا              "موضع آخر،   

  .)٥("ئك الذين تعلموا القرآنأنها كانت مشابهة أو حتى مطابقة مع آراء أول
ونحن نقول أيضا، إنه في الوقت الذي توجد فيه قـصائد فـي جملتهـا صـحيحة              
أصيلة، فهناك أيضا قصائد ناضجة بالسمات الإسلامية متأثرة في نظمهـا بـالقرآن الكـريم            
غير مسلم بصحتها ولا يتردد أحد في القول بنحلها واختلاقها وخصوصا في ظـل وجـود                

  .اموا بحفظ الشعر وروايته لا في الجاهلية فقط بل في العقود الأولى من الإسلامأشخاص ق
فيما ورد في الشعر الجـاهلي  " مارجليوث"عن سابقه   " بلاشير"ولا تختلف آراء    

من إشارات تاريخية، فيرى أن القصائد المنسوبة للأمم البائدة كا لثمـوديين والعمالقـة              
ار، تضم بجملتها إلـى قائمـة الـشعر المدسـوس،       وغيرها، مما امتلأت به كتب الأخب     

إننا نفرد دون تردد كمية هائلة من الشعر المدسوس فـي أسـاطير وردت فـي       : "فيقول
 وكتاب الأغـاني، إن هـذا الإفـراد         )٦(سيرة ابن هشام، وكتاب التيجان لعبيد بن شرية       

  .)٧(يتناول قطعا منسوبة إلى العمالقة والثموديين

                                         
   . ٣٠٢ت، ص.، د١الشهاب الراصد، ط: لطفي جمعة) ١(
   . ٢١٣مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية، ص: ناصر الدين الأسد) ٢(
   . ٧١، صأصول الشعر العربي: مارجليوث. س. د) ٣(
   . ٧٣أصول الشعر العربي، ص: مارجليوث. س. د) ٤(
   . ٧٧أصول الشعر العربي، ص: مارجليوث. س. د) ٥(
  . ذكر بلاشير أن التيجان لعبيد بن شرية، والصحيح أن التيجان لوهب بن منبه وملحق به أخبار عبيد ابن شرية) ٦(
  . ١٨٤تاريخ الأدب العربي، ص: بلاشير) ٧(



– 

  )٢١٦٦(

لم يأت بجديد في هذا الموضوع، إذ لا يتردد أحد في " يربلاش"والحقيقة أن 
رفض الأشعار الموجودة في كتب الأخبار والسيرة المنسوبة إلى الأمم البائدة وغيرهم، 

إنه لمن " جيمز مونرو"ولا ينكر أحد أيضا موقف ابن سلام الرائد من هذا الشعر، يقول 
مد بن سلام الجمحي الموضوعية الصعب أن نحجم عن إظهار الإعجاب بدقة الناقد مح

هذا . )١("حينما وسم تلك القصائد القديمة المنسوبة إلى أقوام عاد وثمود بأنها منحولة
بالنسبة إلى الأشعار المنسوبة إلى الأمم البائدة المبثوثة في كتب الأخبار والسير وبعض 

الشعرية المثبتة كتب التاريخ، إلا أنه ينبغي ألا يعمم هذا الحكم على بعض المقطوعات 
يجب علينا أن نمنح ": "رينان"في كتب التاريخ والتي يرجح نسبتها إلى الجاهليين، يقول 

درجة أعلى من التصديق والصحة للمقطوعات الشعرية المثبتة في كتب التاريخ والشعر 
في رفض " بلاشير" ويوافق )٢("الجاهلي، فإن هذا هو في الحق أقدم أنواع الشعر العربي

مصطفى صادق الرافعي في .. عار المنسوبة إلى الأمم البائدة من المحدثين العربالأش
م، إذ يرى أن هذا النوع من الشعر منحول، وإن ١٩١١عام " تاريخ آداب العرب"كتابه 

من أسباب نحله ووضعه القصاص وأهل الأخبار، رغبة في تأصيل أساطيرهم وإضفاء 
فلما كثر القصاصون وأهل الأخبار : "ملامح الصدق على ما يخترعون، حيث يقول

اضطروا من أجل ذلك إلى أن يضعوا الشعر لما يلفقونه من الأساطير حتى يلائموا بين 
رقعتي الكلام، وليحدروا تلك الأساطير من أقرب الطرق إلى أفئدة العوام، فوضعوا من 

  .)٣("الشعر على آدم فمن دونه من الأنبياء وأولادهم وأقوامهم
افعي ذلك بأن الناس كانوا في الصدر الأول يرون أن ما لا شاهد له ويعلل الر

وبالتالي فإن وجود القصاص وأهل . من كلام العرب لا ثقة به كائنًا ما كان علما أو خبرا
الأخبار مع أساطير ملفقة إضافة إلى العوام من الناس، هي بيئة مناسبة للشعر المنحول 

بين المحدثين العرب فضل السبق في الحديث عن تأثير في نظر الرافعي الذي كان له من 
القصص في نحل الشعر وإضافته إلى القدماء كما شهد له بذلك طه حسين الذي كانت له 
آراؤه في هذا الشعر أثناء تناوله لموضوع الانتحال في الشعر الجاهلي في كتابه 

، حيث يرى طه م١٩٢٧عام " في الأدب الجاهلي"ثم " في الشعر الجاهلي"المعروف 

                                         
  . ١٨ت، ص.فضل العماري، د: النظم الشفوي، ترجمة: روجيمز مون) ١(
  . ٣٠٢الشهاب الراصد، ص: لطفي جمعة) ٢(
  . ١/٣٦٠تاريخ آداب العرب، : مصطفى صادق الرافعي) ٣(



 

 )٢١٦٧(

حسين أن ورود مثل هذه الإشارات التاريخية في الشعر الجاهلي هي أصدق شاهد على 
أن هذا الشعر منحول في العصر الإسلامي، ساعد في ذلك المفسرون أثناء تفسير ما 
يجدونه في القرآن الكريم من أخبار الأمم البائدة مثل عاد وثمود، وذلك بإضافة الأشعار 

، وقد أرجع طه حسين فضل السبق إلى ابن سلام من القدماء في إثبات نحل ونسبتها إليهم
نحو آخر من : "هذا الشعر الذي وضعه ابن إسحاق ومن إليه من أصحاب القصص، يقول

تأثير الدين في نحل الشعر، وهو الذي يلجأ إليه القصاص لتفسير ما يجدونه مكتوبا في 
 كعاد وثمود، ومن إليهم فالرواة يضيفون إليهم شعرا القرآن من أخبار الأمم القديمة البائدة

  . )١(.."كثيرا
وأكثر شعر : "ويوافق طه حسين في هذا الرأي ناصر الدين الأسد، حيث يقول

 ما وضعه القصاص ليحلوا به قصصهم، أو يكسبوه في – الموضوع –هذا الضرب 
لى لسان آدم وغيره نفوس السامعين والقارئين شيئًا من الثقة، وما وضعه القصاص ع

  .)٢("من الأنبياء، أو على لسان بعض العرب البائدة
وإذا كان هناك من القصاص من لجأ إلـى وضـع الـشعر ليفـسر القـصة                  
التي يرويها، فإنها لا تعدو أن تكـون مرويـات قليلـة مبثوثـة فـي كتـب الأخبـار                  

هـذا الـرأي   والتفسير لا يعول عليها في شيء في ظل فطنة العلمـاء والنقـاد، يؤيـد            
لا شك أن فيما ذكره طه حسين مـن هـذه المـسائل شـيئًا مـن             : "علي الجندي فيقول  

الشعر والنصوص الأدبية قيل بعد الإسلام ونسب إلـى أدبـاء جـاهليين، وقـد فطـن                
إلى ذلك العلماء والنقاد القدماء ونـصوا علـى نحـل بعـض الآثـار الأدبيـة التـي                   

تبسناه مـن ابـن سـلام والرافعـي مـا يثبـت             تتصل بهذه المسائل، وقد رأينا فيما اق      
ويضيف طه حسين إلى ذلك كـل الأشـعار والأخبـار التـي يظهـر بينهـا                 . )٣("ذلك

  .)٤(وبين القرآن تشابه قوي أو ضعيف
كـل  : "وقد أخذ على طه حسين هذا الضرب من التعسف، يقول الخضر حسين           

ة من القـرآن شـبه      شعر أو خبر أو حديث يضاف إلى الجاهليين، ويكون بينه وبين آي           

                                         
  . ١٣٨ص) ت.دار المعارف، د: القاهرة (١٧في الأدب الجاهلي، ط: طه حسين: انظر) ١(
  . ٤٧٠مصادر الشعر الجاهلي، ص: ناصر الدين الأسد) ٢(
  . ١٧٥ص) ت.دار غريب، د: القاهرة(ط .في تاريخ الأدب الجاهلي، د: علي الجندي) ٣(
  . ١٣٨في الأدب الجاهلي، ص: طه حسين) ٤(



– 

  )٢١٦٨(

أليس من الجائز أن ينطق العرب بحكمة فيـأتي القـرآن        ! قوي أو ضعيف فهو مصنوع    
  .)١("بهذه الحكمة على وجه أبلغ وأرقى

ونحن نجد أيضا أن هناك بعض الإشارات التاريخية إلـى أنبيـاء االله ورسـله          
بول أن ترفض   وقصصهم مع أقوامهم يظهر فيها التشابه مع القرآن الكريم، فهل من المق           

كما أنه من المعلوم أيضا أن الـشعر        ! كل هذه الأشعار لمجرد التشابه بينها وبين القرآن       
إذا صنع في العصر الإسلامي وخصوصا إذا صيغ بألفاظ إسـلامية ونفـس قرآنـي،               
سيظهر نحله ووضعه، يؤيد هذا الصادق مكي الذي تناول المنحول من الـشعر الـديني            

من جملة ما لحقه النحل من الـشعر الجـاهلي   : "، يقول"كر الدينيملامح الف"في دراسته   
الجاهلية، والذي يتنـاول    ذلك الشعر القصصي الديني المروي على ألسنة بعض شعراء          

موضوعات دينية، فيعرضها بألفاظ إسلامية، ونفس قرآني، ويدعيها سابقة للإسلام متهما          
كليمـان  "، وهو بهذا يشير إلى رأي       )٢("بأن يكون الإسلام هو الذي اقتبسها وليس العكس       

وهو كتاب  ) هـ٣٥٥بعد  (لمطهر بن طاهر المقدسي     " البدء والتاريخ "محقق كتاب   " هوار
حوى طائفة كبيرة من الشعر الديني المنسوب إلى أمية الذي لا يمكن أن تخطيء النظرة               

 يعود ذلك إلى    الأولى في أنه من الشعر المتهم سواء في وزنه أو لغته أو روايته، وربما             
أن صاحب الكتاب لم يكن من طبقة الرواة وأصحاب العلم باللغة، ولهذا لم يكن ليهتم بنقد  

اتخذ " هوار"ولعل . )٣(ما أورده من شعر، أو تمحيصه قبل إسناده إلى هذا الشاعر أو ذاك   
 أنه اكتشف مصدرا  "من هذه الأشعار المتهمة مدخلاً للنيل من القرآن الكريم، حيث زعم            

من مصادر القرآن، وهو شعر أمية، ثم يقارن بين شعر أمية وما فيه من أقاصيص دينية            
. )٤("وبين نصوص القرآن، وينتهي إلى أن النبي قد استعان بشعر أمية في نظم القـرآن              

هنا يرى صحة شعر أمية بمجمله الموضوع منه والموثق، مع العلم أن شـعر              " هوار"و
اء فيه وضع لا يخفى على الدارسين، ويصل هذا الرأي القصص الديني من ديوان أمية ج

  .إلى زعم استعانة النبي الكريم بشعر أمية" هوار"بـ

                                         
  . ١٨٨ص) ت.المكتبة الأزهرية للتراث، د: القاهرة(ط .د" في الشعر الجاهلي"نقض كتاب : محمد الخضر حسين) ١(
  . ١٦١ص) م١٩٩١دار الفكر اللبناني، : بيروت (١طملامح الفكر الديني، : الصادق مكي) ٢(
   . ١١٢ديوان أمية، ص: عبدالحفيظ السطلي: انظر) ٣(
نقض : ، محمد الخضر حسين١٢٨ديوان أمية، ص: ، عبدالحفيظ السطلي ١٤٢في الأدب الجاهلي، ص   : طه حسين : انظر) ٤(

  . ٢١٤كتاب في الشعر الجاهلي، ص



 

 )٢١٦٩(

فـي صـحة شـعر أميـة، ليثبـت صـحة            " هوار"ويخالف طه حسين رأي     
إن القـصص القرآنـي كـان       : "رأيه في انتحال هـذا النـوع مـن الـشعر، فيقـول            

عـرب أنفـسهم، وكـان مـن     معروفًا بعضه عنـد أهـل الكتـاب، وبعـضه عنـد ال          
اليسير أن يعرفه النبي كما كان من اليسير أن يعرفـه غيـر النبـي مـن المتـصلين                   

وأمية متعاصرين، فلم يكـون النبـي هـو الـذي أخـذ             كما كان النبي    .. بأهل الكتاب 
" وهـوار " إلا أن طـه حـسين    )١("عن أمية، ولا يكون هو الـذي أخـذ عـن النبـي؟            

للـضياع وإن اختلفـت حجـة كـل منهمـا، فطـه            يتفقان في أن شعر أمية تعـرض        
 عـن روايـة شـعر أميـة الـذي      -صلى االله عليه وسـلم -حسين يرى أن نهي النبي  

  .)٢(هجي فيه النبي وأصحابه سبب كاف لأن يضيع شعره
أن صحة هذا الشعر واستعانة النبي به في نظم القرآن، قد حملتا            " هوار"ويرى  

  .)٣( الصلت ومحوه ليستأثر القرآن بالجدةالمسلمين على محاربة شعر أمية بن أبي
إن فـي الحـديث     : "وقد رد على رأي طه حسين محمد الخضر حسين بقولـه          

الصحيح أن النبي استنشد رجلاً شعر أمية فظل ينشده مائة بيت، وقال إنه لو صـح أن                 
النبي نهى عن شعره لكان النهي مقصورا على قصيدة أمية التي رثى بها قتلى قـريش                

ة بدر، على أن هذه القصيدة واردة في بعض كتب السير والمغازي، وقد رواهـا   في وقع 
  .)٤(..."ابن هشام في نحو ثلاثين بيتًا

أن وقوع النهي لا    "ويوافقه في هذا الرأي مصطفى صادق الرافعي، الذي يرى          
يقتضي محو المنهي عنه ولا تركه عند من أراده، وقد نهـى االله عـن أشـياء كثيـرة                   

  .)٥("ىمازالت تؤت
 ـ        وغيـره فيمـا    " هـوار "وفي الحقيقة، لا تخفى نيات كثير من المستشرقين ك

يخص الإسلام، وإننا لنتساءل ما الفائدة التي سيجنيها العلماء المسلمون من محو شـعر              

                                         
  . ١٤٥في الأدب الجاهلي، ص: طه حسين) ١(
  . ١٤٣في الأدب الجاهلي، ص: طه حسين) ٢(
  . ١٢٨ديوان أمية، ص: عبدالحفيظ السطلي) ٣(
محمـد  : ، وللخضري رأي موافق لهذا الـرأي، انظـر      ٢٢٠نقض كتاب في الشعر الجاهلي، ص     : محمد الخضر حسين  ) ٤(

مجلة القـضاء  " لشعر الجاهليفي ا"محاضرات في بيان الأخطاء العلمية التاريخية التي اشتمل عليها كتاب    : الخضري
  . ٥٠ت، ص.الشرعي، القاهرة، د

  . ٣٩ص) ت.دار الكتاب العربي، د: بيروت(ط .تحت راية القرآن، د: مصطفى صادق الرافعي) ٥(



– 

  )٢١٧٠(

أمية، وما الذي جاء به شعر أمية وغيره ليكون منافسا للقرآن الكريم فيمحـى ليـستأثر                
  !.القرآن بالجدة؟

هناك مشابهة بين شعر أمية وغيره والقرآن المعجز بنظمه، وكيـف           ولن تكون   
يكون ذلك والقرآن الكريم تحدى االله به قريشًا أن يأتوا بسورة من مثلـه، ثـم نفـى االله                 
سبحانه وتعالى عن نبيه في أكثر من موضع في القرآن قول الشعر أو معرفته، ثم لنـا                 

جاهليين، فهل سيسكت هـؤلاء وهـم       أن نتساءل عن موقف أمية وغيره من الشعراء ال        
 يأخذ من شعرهم ويقلده؟ أم هـل سـيغفل هـذا       -صلى االله عليه وسلم   -يرون أن النبي    

 وهما مـن عرفـا بالعـداء     )١(الأمر النضر بن الحارث أو الوليد بن المغيرة المخزومي        
 وجداله في كل ما يخص دعوتـه؟ ويخـالف عبـدالحفيظ    -صلى االله عليه وسلم-للنبي  

، ويرى أنه لا يمكن التسليم بهذا الرأي إلا بعد إثبات أن ذلك الشعر              "هوار"رأي  السطلي  
  .)٢(الذي يلتقي مع القرآن صحيح النسبة إلى أمية، وأنه أسبق منه تاريخيا

والحقيقة أننا نجد في بعض أشعار أمية محاولة لتقليد القرآن الكريم، ولا يمنـع              
لال قراءاته للكتب السماوية ولقائه مع رجـال        أن تكون هذه الأشعار لأمية، فأمية من خ       

الدين، عرف سمات وصفات النبي المنتظر، ومن ثم تقمص هذه الصفات، ولكنه حـين              
 ويتضح الأمـر    -كما سبق أن ذكرنا   -علم بظهور النبي الكريم حسده ورفض أن يتبعه         

مـا نـزل   بجلاء من خلال التعمق في هذه الأشعار التي جاءت وكأنه ينافس بها النبي في     
وهنـاك  . عليه من الكتاب الكريم، ويحاول جاهدا من خلالها أن يجد له أتباعا يؤمنون به   

العديد من الروايات التي تشير إلى أن أمية كان يهيء نفـسه للنبـوة التـي حـاول أن                   
يروجها لنفسه، منها زيارة الطائرين له في أثناء نومه ويبدو أن أمية أراد من خلال هذه                

به بالرسول، وقصة شق قلبه حين كان في رعاية حليمة السعدية، إضافة إلى             القصة التش 
، التي صرح بها في شعره، ليكون حاله كحال الرسول، وذلـك   )٣(أمنيته بأن يكون راعيا   

  :  )٤(بقوله

                                         
 ،قول الوليـد  ٣٠-١٠ سورة المدثر ، )علَيها تِسعةَ عشَر  : (إلى قوله تعالى  ) ذَرنِي ومن خَلَقْتُ وحِيدا     : ورد في تفسير ابن كثير لقوله تعالى      ) ١(

واالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن، واالله ما يـشبه             : "بن المغيرة لأبي جهل بن هشام     
  . ٢٩/٤٠٠، ..." شيئًا من هذا- محمد –الذي يقوله 

  . ٢٩٩ديوان أمية، ص: عبدالحفيظ السطلي) ٢(
توظيف الموروث في شعر عـدي بـن        : سناء أحمد سليم  : ، وانظر هذا الرأي في    ٢/٦٢١البداية والنهاية،   : ابن كثير : خبار أمية انظر في أ  ) ٣(

جامعـة النجـاح الوطنيـة،      : نـابلس (إحـسان الـديك     .د: زيد العبادي وأمية بن أبي الصلت الثقفي، رسـالة ماجـستير، إشـراف            
  . ١٩٨، ص٣٨ص) م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥

  . ٤٥١ديوان أمية، ص: لسطليعبدالحفيظ ا) ٤(



 

 )٢١٧١(

ــي  ــدا لِ ب ــد ــا قَ ــلَ م ــتُ قَب ــي كُنْ   لَيتَنِ
  

ــولاَ   عــى الوعــالِ أَر ــلاَلِ الجِب ــي قِ   )١(فِ

  
، فذهبوا إلى   "هوار"بعض المستشرقين أيضا معارضة واضحة لرأي       وقد كان ل    

أن أمية لم يأت بجديد يصلح أن يكون مادة للقرآن، فحقائق هذه الأخبار كانـت شـائعة                 
قبيل عصر النبوة عند اليهود والنصارى فعرفها رسول االله وأمية معا، فالمـصدر لكـل            

  .)٢(منهما هو الثقافة الشائعة عند أهل الكتاب
 )٣(ومحمـد : "في دائرة المعـارف الإسـلامية     " بروى. هـ. هـ"يقول الكاتب     

وأمية وغيرهما من الرجال المتدينين كزيد بن عمرو وورقة ومسلمة اقتبسوا جميعا مـن     
، أم مروية كما يذهب إليه      Schulthessمصادر واحدة، سواء أكانت مدونة كما يرى        

N ldeke")أن يكون اتصال النبي بأهـل الكتـاب         "محمد الخضر حسين  "وقد أنكر   . )٤ 
 وتناول إبطال هذا الرأي من طرفين من حيـث          -صلى االله عليه وسلم   -مصدرا لثقافته   

 قبل البعثة وبعد البعثة، أما قبل البعثة فيـرى أنـه لا   -صلى االله عليه وسلم   -حال النبي   
اللـذين لا  -يـل  يستقيم لأحد ادعاء أن الرسول الأمي تعلم القراءة ودرس التوراة والإنج   

 أما شانه بعد البعثة، فيرى الخضر أنه لا يلائـم شـأن             -يقرؤهما إلا من درس العبرية    
الرسول أن يجادل اليهود والنصارى ثم يطلب لديهم علم التوراة والإنجيل، ولا يلائم أن              

  .  )٥(.."يأخذ النبي ممن أسلم من أهلها، ثم يجيء بها القرآن على أنها وحي يوحى
ية زعم أصحابها نقل الأخبار والأنباء التي وردت في القرآن الكـريم            وهذه فر   

أن :  من أهل الكتـاب مـن طـرفين، وأولهـا       -صلى االله عليه وسلم   -وأخبر بها النبي    
التوراة والإنجيل لم يتحدثا عن بعض الأمور التي ذكرها القـرآن الكـريم مـن أنبـاء                 

                                         
والوعول ليـست  : "مفردها وعل، وهو تيس الجبل، يقول محقق الديوان       : وهي أعلى الجبل، الوعول   " قُلَّة"مفردها  : القِلال) ١(

ليتني أويت إلى الجبال، وانفردت هناك تعبدا وزهدا فتألفني الوعول كأنني أرعاها كما             : من النَّعم فترعى، ولكنه يريد    
  . ٤٥١الديوان، ص".  الناس النعميرعى

مطبوعـات  (ط .موقف النقد الأدبي من الشعر الجـاهلي، د : البيومي: ، وانظر ٢٩٩ديوان أمية، ص  : عبدالحفيظ السطلي ) ٢(
  . ١٧٦ص) ت.جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، د

 من قبيل الشعر ولا يختلف عـن  - وسلم صلى االله عليه  –الملاحظ على هذا الرأي، بأن صاحبه عد ما أنزل على محمد            ) ٣(
   . )٦٩آية : يس(  چئۇ  ئو  ئو   ئە  ئە  ئاچ: شعر أمية، واالله سبحانه وتعالى نزه نبيه عن قول الشعر فقال

أحمد الشنتناوي وإبراهيم زكي خورشيد وعبدالحميـد يـونس      : دائرة المعارف الإسلامية، يصدرها باللغة العربية     : انظر) ٤(
  . ٢/٦٦٢) ت.ة، ددار المعرف: بيروت(

  . ٢١٨، ص"في الشعر الجاهلي"نقض كتاب : محمد الخضر حسين: انظر) ٥(



– 

  )٢١٧٢(

بعض أنبائه مع أخبار التوراة والإنجيـل       إن موافقة القرآن الكريم في      : التاريخ، وثانيهما 
   .صلى االله عليه وسلم-دليل على صدق دعوة النبي 

أما الشعراء الجاهليون فلا ينكر اتصالهم بأهل الكتاب فقد كان منهم من لـبس                
المسوح وجالس الرهبان وقرأ التوراة والإنجيل، وذكر ذلك في كتب التـاريخ، إضـافة              

ية وأساطير شعبية كانت شائعة في ذلك العصر، ولكن إذا          إلى ذلك تأثرهم بأحاديث شفو    
كانت بعض الأخبار لم ترد عند أهل الكتاب، أو أنها وردت وأنكرها أهل الكتاب فيمـا                
أنكروا وأخفوا وحرفوا، فمن أين عرفها الشعراء الجاهليون؟ إنه لمن المؤكد أن يكـون              

ا، وأصبحت تعبيرا عن الضمير     ذلك من جملة ثقافة العرب التي كانوا يتوارثون أخباره        
  .الجمعي في ذلك الزمان

وإذا عدنا إلى موضوع القصص وأثره في نحل الشعر، فإننـا نجـد أن لطـه                
حسين موقفًا لا يختلف عن موقف سابقيه من القدماء، وقد أشار إلى أنه سبق إلـى هـذا    
 الرأي من قبل مصطفى صادق الرافعي الذي فطن لمـا يمكـن أن يكـون مـن تـأثير      

كثر هذا الشعر الـذي احتـاج       : "القصص في نحل الشعر وإضافته إلى القدماء، إذ يقول        
إليه القصاص لتزدان به قصصهم من ناحية، وليسيغها القراء والـسامعون مـن ناحيـة     

وفطن بعض العلماء إلى ما في هذا الشعر من تكلـف حينًـا، ومـن سـخف          ... أخرى
لشعر يستحيل أن يكون قـد صـدر عـن    وإسفاف حينًا آخر، وفطن إلى أن بعض هذا ا      

 ما يضيفه ابـن     – كما رأيت    -الذي ينسب إليهم ومن هؤلاء محمد بن سلام الذي أنكر           
وحمير وتبع، وأنكر كثيرا ما رواه ابن إسحاق في الـسيرة مـن        إسحاق إلى عاد وثمود     

شعر الرجال والنساء سواء منهم من عرف بالشعر، أو لم يقل شعرا قط، وآخرون غير               
. )١("ابن سلام أنكروا ما روى ابن إسحاق وأصحابه القصاصون، نذكر منهم ابن هـشام             

ثره في نحل الشعر لـم      وقد أجمع الدارسون أن دراسة طه حسين لموضوع القصص وأ         
  .يأت فيها بجديد، وإنما كانت ترديدا لكلام سبق أن ذكره ابن سلام وغيره من النقاد

كتب المؤلف في القـصص ولـم يـأت    : "وإلى هذا يشير محمد الخضر حسين   
  .)٢("بجديد وإنما مديده إلى ما تحدث به الكتاب من قبله وسماه نظرية له

                                         
  . ١٥٤في الأدب الجاهلي، ص: طه حسين) ١(
  . ٢٤٥، ص"في الشعر الجاهلي"نقض كتاب : محمد الخضر حسين) ٢(



 

 )٢١٧٣(

ذكره طه حسين عما يروى عن عاد وثمـود         أن ما   : "ويرى محمد فريد وجدي   
وطسم وجديس وجرهم والعماليق وعن تبع وحمير وشعراء اليمن وأخبار الكهـان ومـا    
يتصل بسيل العرم من أن ما ورد عنه أو أكثره موضوع ومبالغ فيه، صـحيح نوافقـه                 

  .)١("عليه
أما شوقي ضيف فيعتقد أن مسألة القصص وصلته بنحل الشعر مسألة تنبه لهـا    

ونراه يتحدث عن القصص والقصاص وأثرهم      : "النقاد قديما، فيقول ردا على طه حسين      
  .)٢("في وضع الشعر، ومر بنا تنبيه ابن سلام على ذلك عند ابن إسحاق وأضرابه

بأنه كان لدى العرب قصص زينها بعضهم بما تـوهم أنـه            "ويوافقه المسلوت   
 في ثنايـاه مـن دلائـل وضـعه          يزينها من شعر، وفطن بعضهم إلى ما يحمل الشعر        

  .)٣("واختلاقه
  .)٤(وهو رأي الخضري أيضا

أن هناك علاقة بين القصاص وجهله الناس ووضع الـشعر،       :ويرى طه حسين    
ولذلك فإن أصحاب الجد من المسلمين انصرفوا عن القصص؛ لأنه يمضي مع الخيـال              

  .)٥("ويتقرب من أهواء الشعب، ومن ذلك وضع الشعر
ونحن نقرر أنه لم يكن يقص في أوليـة هـذا   : "عي على هذا بقوله  وقد رد الراف  

  .)٦("الفن الإسلامي إلا أصحاب الجد من المسلمين، ومثل على ذلك بالحسن البصري
أن بنية العالم الإسلامي لفظت القصاص من يوم        : "أما محمد فريد وجدي فيرى    

ون بـين الإسـلاميات     وذلك أنهم كانوا يخلط   ... أن ظهروا بعد خلافة عمر بن الخطاب      
  .)٧("وبين ما يجمعونه من هنا وهناك من أخبار الأمم وأخبار الأفراد

ومع ما بين هذين الرأيين من اختلاف، إلا أننا لا نجد تعارضا بينهما، فالحسن              
البصري كان من العلماء المشهود لهم بالثقة وجلال القدر، أما مـا أراده محمـد فريـد                 

                                         
  . ١٤١ص) ١٩٢٦دار المعارف، : القاهرة (١نقد كتاب الشعر الجاهلي، ط: محمد فريد وجدي) ١(
  . ١٧٣العصر الجاهلي، ص: شوقي ضيف) ٢(
  . ١٨٤نظرية الانتحال في الشعر الجاهلي، ص: عبدالحميد المسلوت) ٣(
  . ٥٢محاضرات في بيان الأخطاء العلمية التاريخية التي اشتمل عليها كتاب في الشعر الجاهلي، ص: محمد الخضري) ٤(
  . ١٤٩في الأدب الجاهلي، ص: طه حسين) ٥(
  . ٢٥٤تحت راية القرآن، ص: الرافعي) ٦(
  . ١٤٣نقد كتاب الشعر الجاهلي، ص: محمد فريد وجدي) ٧(



– 

  )٢١٧٤(

 كـانوا   - رضي االله عنه   -ا بعد خلافة عمر بن الخطاب       وجدي، فهم قصاص قلة ظهرو    
أما وضع الشعر فـي رأي الرافعـي    . يقصون عن غيٍ وضلالة، وهم الذين أنكر عليهم       

فإنه لم يظهر بشكل واضح إلا بعد أن كثر القصاص وشاع أمـرهم، ولـيس فـي أول                  
  .ظهور هذا الفن

 أن القـصاص    وإلى هذا يشير طه حسين ولكن بشيء من المبالغة، فهو يـرى           
كانوا يستعينون بأفراد من الناس يجمعون لهم الأحاديث والأخبار ويلفقونهـا، وآخـرين             

، وقـد أنكـر هـذا       )١(ينظمون لهم القصائد وينسقونها، فهي عملية منظمة إلى حد كبير         
ومن هؤلاء الذين يعنتون أنفسهم ويكدون الذهن في عمل الـشعر           : "الرأي الرافعي بقوله  

إلا أن طه حسين يزعم أن لديه نصا يبيح له هذا           . )٢(ك مرويا لعاد وثمود   ليسمعوه بعد ذل  
، ويـذهب  )٣("لا علم لي بالشعر، إنما أوتى به فأحملـه    " الافتراض وهو قول ابن إسحاق    

بعض الدارسين إلى أنه لا علاقة بين افتراض طه حسين وقول ابن إسحاق، فالغمراوي              
هل بالشعر، أدرك أن فيما رواه شـعرا  رديئًـا           أن اعتذار ابن إسحاق اعتذار جا     : "يرى

  .)٤("فاسدا لا خير فيه، واكتفى بالدفاع عن نفسه بذلك الاعتذار
أما الرافعي، فيرى أنه إذا كان هذا الشعر على هذه الصفة، لم لا يكون من               

ثـم إذا كـان     .. عمل ابن إسحاق الذي لا علم له بالشعر، والاعتذار تلفيقًا من كذبه           
م يصنعون الشعر لِم لَم يختر ابن إسحاق لعمـل الـشعر شـعراء يـأتون                هناك قو 

  .)٥(بالجيد
والحق أنه إذا افترضنا أن هناك مصانع لعمل الشعر في زمن ابن إسحاق كمـا         
يرى طه حسين، فهل سيغيب هذا عن فطنة النقاد القـدماء فـي ذلـك العـصر وعـن           

ء بالشعر أوتـوا مـن الخبـرة        مؤلفاتهم، وخصوصا أنه كان في زمن ابن إسحاق علما        
: يقول الخـضري  . والدربة ما جعله يعتذر لهم عن رواية هذا النوع من الشعر الرديء           

لم يكن إذًا هؤلاء القصاص بمرتع خصب يبيح لهم أن يقولوا ما يشاؤون وينشروه فـي              "

                                         
  . ١٥٢في الأدب الجاهلي، ص: طه حسين) ١(
  . ٢٤٥تحت رأيه القرآن، ص: الرافعي) ٢(
  . ١٥٢في الأدب الجاهلي، ص: طه حسين) ٣(
  . ٢٤٥ص) م١٩٢٩/ هـ١٣٤٧المطبعة السلفية، : القاهرة(ط .د" في الأدب الجاهلي"النقد التحليلي لكتاب : الغمراوي) ٤(
  . ٢٤٥تحت راية القرآن، ص: مصطفى صادق الرافعي) ٥(



 

 )٢١٧٥(

ومـع  . )١(.."الناس، من غير أن يكون عليهم رقيب يظهر للناس عوارهم ويرد علـيهم             
 بمبالغات القصاص وأعاجيبهم في هذا الموضوع، فإنه لا ينبغي أيضا تعميم هذا             تسليمنا

الحكم على كل القصص الذي يتصل بالأسماء الموغلة في القدم وما ارتـبط بهـا مـن                 
أمثال كما يرى طه حسين في كل شعر يضاف إلى جذيمة الأبرش، زهير بـن جنـاب،      

فليس لهذا كله إلا أصل واحـد،       : "ذ يقول ومالك وسعد ابني زيد مناة بن تميم وغيرهم، إ        
  .)٢("وهو تفسير طائفة من الأمثال، ذكرت فيها أسماء هؤلاء الناس كلهم أو بعضهم

وهذا النوع من الشعر يسهل كشف المنحول فيه، وعزله عن الصحيح، ولـيس             
أن القدماء قبلوا هذه الأخبار والأشعار علـى علاتهـا،          "كما ذكره طه حسين الذي يرى       

وها على أنها صحيحة لأنهـم سـمعوا مـن رواة كـانوا يعتقـدون أنهـم ثقـات               ورو
فالرواة إنما نقلـوا مـن هـذا        "وينقض هذا الرأي، رأي الرافعي، فيقول       . )٣("مصححون

ونحوه وما انتهى إليهم، فإن كان فيه الكذب ففيه الصدق، وإن كان فيه الموضوع ففيـه                
  .)٤("الصحيح

لذي قيل في الأمثال، لأننا لو حذفناه، سـنحذف         وحقيقة لا يمكننا رفض الشعر ا     
جانبا مهما من الشعر الجاهلي يؤكد أن العرب في الجاهلية كان لهـم قـصص، وكـان         
قصصا شائعا معروفًا ضربت حوله الأمثال، يؤكد هذا علي عبـدالحليم محمـود فـي               

 أن هذه الأمثـال التـي ارتبطـت       "دراسته عن القصص في الشعر الجاهلي حيث يرى         
بأسماء بعض الأشخاص القدماء أو بعض الأحداث القديمة هي أصول وجذور لقـصص      

 ذلك أن كثيرا من أشعار الجاهلية جاءت فيه إشارات إلى قـصص             –معروف في حينه    
  .)٥("تلك الأمثال المعروف لدى جمهور الشعراء، وليس المبرزين منهم فقط

خية إلى قـصص قـديم،      ولعل قبول مثل هذه الأشعار التي تحمل إشارات تاري        
تؤكد على ناحية أخرى وهي اتصال الجاهليين بالأمم المجاورة، ونفي العزلـة عـنهم،              
وهو الأمر الذي شكك فيه طه حسين، وجعل ما يروى حوله من أشـعار وأخبـار فـي      
قائمة الشعر الموضوع، ويبدو طه حسين في هذا الرأي متناقضا، إذ إنه في بداية حديثه               

                                         
  . ٥٢محاضرات في بيان الأخطاء العلمية التاريخية التي اشتمل عليها كتاب في الشعر الجاهلي، ص: محمد الخضري) ١(
  . ١٥٧في الأدب الجاهلي، ص: طه حسين) ٢(
  . ١٥٧هلي، صفي الأدب الجا: طه حسين) ٣(
  . ١٩٦تحت راية القرآن، ص: مصطفى صادق الرافعي) ٤(
  . ٢٦٦ص) ت.دار المعارف، د: القاهرة(ط .القصة في الشعر الجاهلي، د: علي عبدالحليم محمود) ٥(



– 

  )٢١٧٦(

من أسباب شـكه   للعرب، وأن هذا     لجاهلي لم يصور العلاقات الخارجية    ذكر أن الشعر ا   
، ثم يعود ويرميه بالاختلاق لأن فيه نصوصا تتصل بمـا كـان بـين               )١(في هذا الشعر  

  .)٢(العرب والأمم القديمة من العلاقات قبل الإسلام
وهل يصدق أحد أن مـن      : "وقد عارض محمد الخضر حسين هذا الرأي بقوله       

ثم يورد شـعرا    ... عر الجاهلي يتصورون العرب أمة معتزلة في صحراء       يدرسون الش 
  .)٣("جاهليا فيه دلالات على معرفة العرب بالأمم المجاورة وعلى صلاتهم بهم

ويوافق هذا الرأي محمد الخضري، فيقول ردا على رأي طه حسين المتنـاقض    
  :حول علاقات العرب قبل الإسلام

لرواة أثبت هذه العزلة العربية قبل الإسلام؟ والتاريخ والـشعر          من مِن ا  : بقي أن نسأله  "
  .يدلاننا على أن فريقًا عظيما من العرب كانوا متصلين بالفرس اتصالاً وثيقًا

وكان منهم ملوك يدينون بالطاعة لملوك الفرس، وهم اللخميون ملوك الحيـرة،              
م اتصالاً وثيقًا، وكان مـنهم      ومن هؤلاء شعراء، وأن فريقًا عظيما كانوا متصلين بالرو        

ملوك يدينون بالطاعة لملوك الروم، وهم الغسانيون ملوك الشام، ومن هـؤلاء شـعراء،    
وكانت ربيعة كلها تسكن على حدود العراق وتتصل بالفرس بواسطة المنـاذرة ملـوك              
الحيرة، ولهم شعراء مشهورون، وقريش كلها كانت لها رحلتا الـشتاء والـصيف إلـى        

ولم يبق بعيدا عن هذه الصلات إلا شعراء قيس من أهل نجد، على أنهـم               . لشاماليمن وا 
فكيف يكون حديث العزلة التي استبعدها      .. كثيرا ما كانوا يتصلون بملوك الشام والحيرة      

مرة، واتخذ القول بها دليلاً على خطأ مـن يلتمـسون تـاريخ العـرب فـي الـشعر                   
  .)٤("الجاهلي

ا كان بين العرب الجـاهليين والأمـم الأخـرى مـن     والحق أنه لا ينكر أحد م    
وربمـا  ": "كـارل نـالينو   "صلات ظهر أثرها واضحا في ثقافة الشاعر الجاهلي، يقول          

حفظوا شيئًا من تاريخ الأمم المجاورة لهم مثل أهل تدمر والفرس والروم والعبـرانيين،              
 الخرافيـة قـد     كما يظهر من إشارات إليها وردت في أشعارهم، وإن كانت الأحاديـث           

                                         
  . ٧٥في الأدب الجاهلي، ص: طه حسين) ١(
  . ١٥٩في الأدب الجاهلي، ص: طه حسين) ٢(
  . ٥٧، ص" الشعر الجاهليفي"نقض كتاب : محمد الخضر حسين) ٣(
  . ١٤-١٣محاضرات في بيان الأخطاء العلمية التاريخية التي اشتمل عليها كتاب في الشعر الجاهلي، ص: محمد الخضري) ٤(



 

 )٢١٧٧(

تسربت إلى تلك الحكايات ولعلها هي أساطير الأولين التي كان كفار مكة يشبهون بهـا               
  .)١("إنذارات القرآن وقصصه

وهو كلام منطقي قامت    : "ويوافقه في هذا الرأي، علي عبدالحليم محمود فيقول         
مجتمـع  فمن الثابت أن العرب فـي ال .. على صدقه الأدلة من أشعار العرب ومأثوراتهم   

الجاهلي لم يكونوا في عزلة مما يجاورهم من المجتمعات ولا بمنأى عما يدور حـولهم               
وفي الحقيقة، إن في إنكار العلاقات التاريخية إنكارا لمنبـع          . )٢("من صراع الحضارات  

مهم استمد الشاعر الجاهلي ثقافته التاريخية منه، وصورها الشعر الجاهلي حتى أصـبح            
  .تماس تاريخ العرب فيهمصدرا مهما لا ل

أما حديث طه حسين عن الرواة فالغالب عليه التعميم، فقد شكك فيهم وعـدهم                
ولست أذكر هاهنا إلا اثنين،     : "من الأسباب الداعية إلى نحل هذا النوع من الشعر، يقول         

إذا ذكرتهما فقد ذكرت الرواية كلها، والرواة جميعا، فأما أحدهما فحماد الراوية، وأمـا              
 ثم يورد بعض الأمثلة يستدل بها على كـذب حمـاد وخلـف،              )٣("لآخر فخلف الأحمر  ا

ثم يضيف إليهما أبا عمرو الشيباني الـذي يقولـون     . بشهادة المعاصرين لهما واللاحقين   
إنه جمع شعر سبعين قبيلة، وبسخرية يرى أن أبا عمرو الشيباني كـان يـؤجر نفـسه                 

 ويبطل هذا الـزعم محمـد       )٤("ضيفه إلى شعرائها  للقبائل يجمع لكل واحدة منها شعرا في      
إن إيجار عالم كأبي عمرو الشيباني لا يمكن أن يكون قد حـدث             : "الخضر حسين بقوله  

من غير أنه يتنبه له القدماء ويشيروا إليه، وأن طه حسين لم يبن حكمه هـذا إلا علـى                   
  .    )٥("الظن والتخيل

روءة الرواة كما فسدت مـروءة     إذا فسدت م  : "ويصل طه حسين إلى نتيجة هي       
هؤلاء الرواة وأحاطت بهم مثل هذه الظروف كان من الحق علينا ألا نقبل مطمئنين مـا               

  .)٦("ينقلون إلينا من شعر القدماء

                                         
دار المعـارف،  : القـاهرة  (٢طه حسين، ط: تاريخ الأدب العربي من الجاهلية حتى عصر بني أمية، تقديم  : كارل نالينو ) ١(

  . ٩٧-٩٥ص) ت.د
  . ٦٠القصة العربية في الشعر الجاهلي، ص:  علي عبدالحليم محمود)٢(
  . ١٩٦في الأدب الجاهلي، ص: طه حسين) ٣(
  . ١٧١في الأدب الجاهلي، ص: طه حسين) ٤(
  . ٢٧٤، ص"في الشعر الجاهلي"نقض كتاب : محمد الخضر حسين) ٥(
  . ١٧١في الأدب الجاهلي، ص: طه حسين) ٦(



– 

  )٢١٧٨(

بل حتى الذين يـصفهم بـأنهم لـم تفـسد           .. ولم يقف عند اتهام هؤلاء فحسب       
 ـ              رو بـن العـلاء     مروءتهم ولم يعرفوا بفسق ولا مجون ولا شـعوبية مثـل أبـي عم

، ثم ينتقـل إلـى رواة   )١(والأصمعي أيضا وغيرهما كثير كذبوا وتكلفوا الشعر ووضعوه 
الأعراب الذين كان رواة الأمصار يرحلون إليهم في البادية يلتمسون لـديهم الـصحيح              

فليس من شك عند من يعرف أخلاق الأعـراب فـي أن            "والغريب، ويقول في سخرية     
لحاح أهل الأمصار عليهم في طلب الشعر والغريب وعنـايتهم          هؤلاء الناس حين رأوا إ    

  .)٢("بما كانوا يلقون إليهم منها، قدروا بضاعتهم، واستكثروا منها
والملاحظ على أول حديثه عن  الرواة أنه عمد إلى المبالغة في اتهـام جميـع                  

 على الرغم مـن   ) هـ١٨٠(وخلف الأحمر   ) هـ١٥٦(الرواة بمجرد ذكر حماد الراوية      
كان يعترف  ) هـ١٥٤(شهادة الرواة الثقات لهما، فهذا العالم الثبت أبو عمرو بن العلاء            

كل شـيء   : "وهذا الأصمعي يقول  . )٣(بسبق حماد ومكانته، وكان يقدم حمادا على نفسه       
في أيدينا من شعر امرئ القيس فهو عن حماد الراوية، إلا شيئًا سمعناه عن أبي عمـرو            

  .)٤("بن العلاء
اجتمع أصـحابنا أنـه     "خلف الأحمر فكان يقول عنه ابن سلام رأيا صائبا،          أما    

كان أفرس الناس ببيت شعر، وأصدقهم لسانًا، كنا لا نبالي إذا أخـذنا عنـه خبـرا، أو                  
  . )٥("أنشدنا شعرا، أن لا نسمعه من صاحبه

 ـ٢٠٦) (هـ٢١٣(ثم يعمد طه حسين إلى اتهام أبي عمرو الشيباني           بـلا  ) هـ
 ويشير إلـى كـذب      )٦("إنه كان ثقة  " دليل، رغم أنه يذكر أن خصومه قالوا عنه          سند أو 

  .  بعض الرواة الثقات والعلماء الأجلاّء كأبي عمرو بن العلاء والأصمعي
والجدير بالذكر أن طه حسين ومن سبقه من المستشرقين اهتموا بالحـديث              

 يتحدثوا عن شيء مما     عن عيوب الرواة ونقاط الضعف فيهم، وبالغوا فيها، دون أن         

                                         
  . ١٧١اهلي، صفي الأدب الج: طه حسين) ١(
  . ١٧٢في الأدب الجاهلي، ص: طه حسين) ٢(
  . ٦/٧١) م١٩٥٦دار الثقافة، : بيروت(الأغاني : الأصفهاني) ٣(
محمد أحمد جاد المولى وعلي محمـد       : المزهر في علوم اللغة وأنواعها، شرح وضبط وتصحيح       : جلال الدين السيوطي  ) ٤(

  . ٢/٤٠٦) ت. المكتبة العصرية، د:بيروت(ط .البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، د
  . ٢٣طبقات فحول الشعراء، ص: ابن سلام) ٥(
  . ١٧١في الأدب الجاهلي، ص: طه حسين) ٦(



 

 )٢١٧٩(

وقد رد على هـذا الـزعم محمـد    . امتاز به أكثرهم من أمانة وقوة حفظ وسعة علم   
وإذا كـان بعـض المتعاصـرين       : "لطفي جمعة، محاولاً إيجاد حل لتلك التهم بقوله       

والأنداد من الرواة طعن بعضهم في بعض، فليس في الطعن حجة أو دليـل علـى                
 والمنافسة في الشهرة، والمزاحمة على نيل الخطوة        صحة التهمة؛ لأن اتحاد الحرفة    

إن المعاصـرة  : قد تدفع ببعض الرواة إلى الحسد والغيرة، ولهـذا قـال الأقـدمون       
حجاب، حتى إن رواة ثقات كالأصمعي وأبي عبيدة وأبي زيد كـانوا يتطـاعنون،               

  .)١("ويضعف كل منهم رواية صاحبه، ولكن المحققين ينزهونهم عن الكذب
تنافس الشخصي، واتحاد الحرفة، واختلاف القدرات أيـضا، كـان وراء           إذن ال 

تجهيل بعض الرواة لبعضهم الآخر والطعن فيهم ومحاولة الإنقاص من قـدرهم، يقـول        
إننا نجد علماء هذا الشأن من البلدين، والمتحلِّين بـه فـي            ): "هـ٣٩٢(العالم ابن جني    

  .)٢(" يترك له في ذلك سماء ولا أرضاالمِصرين، كثيرا ما يهجن بعضهم بعضا، ولا
ثم إن هذا التنازع والتخاصم لم يكن قادحا في هؤلاء الرواة الثقـات، ولا فيمـا      

وإذا كانت هذه المناقضات والمثاقفـات موجـودة بـين          : "نقلوه ورووه، يقول ابن جني    
المـؤتم  السلف القديم، ومن باء فيه بالمنصب والشرف العميم، ممن هم سرج الأنـام، و             
  .)٣("بهديهم في الحلال والحرام، ثم لم يكن ذلك قادحا فيما تنازعوا فيه، ولا غاضا منه

وأخيرا فإن هذه أهم وأبرز آراء وملاحظات الدارسين مـن المحـدثين ومـن              
سبقهم من القدماء حول ما ورد في الشعر الجاهلي من إشارات تاريخية، والحقيقـة أن                

دثين والقدماء هو ترديد لكلام قيل، وتـسليم بـآراء وضـعت،      معظم ما بين هؤلاء المح    
والمهم هنا هو نشاط هؤلاء لامن حيث أنه استنتاج لم يسبق إليه أحد، ولكن من حيـث                  
أنه كان دعما وليس نقضا لاستنتاج قديم سبق إليه العلماء الثقات كابن سلام والمفـضل               

وم عند هؤلاء أنـه لابـد أن        والأصمعي، إذ إن من المعل    ) هـ١٧٠) (هـ١٦٨(الضبي  
يكون هناك أشعار مختلقة ومنحولة حوت إشارات تاريخية، ولكن ليس مـن العـدل أن               
يطعن في جميع الأشعار وترمى بالزيف، فكان ينبغي أن لا يبالغ المحدثون مـن أمثـال    

وطه حسين في الشك فيه مبالغة تنتهي إلى رفضه، فـإن مـا تـضافرت               " مارجليوث"

                                         
  . ٢٧١الشهاب الراصد، ص: محمد لطفي جمعة) ١(
  . ٣/٣١٢) ت.دار الكتب المصرية، د (٢محمد علي النجار، ط: الخصائص، تحقيق: أبو الفتح، عثمان بن جني) ٢(
  . ٣/٣١٣الخصائص، :  الفتح، عثمان بن جنيأبو) ٣(



– 

  )٢١٨٠(

بار على صحته وأصالته لابد أن يقبل، أما مـا ظهـر فيـه الاخـتلاق                الروايات والأخ 
والوضع، أو كان مثيرا للشك، فيستدعي البحث والتحري حتى تتبين حقيقتـه؛ لأن هـذا     

  . العلم لا يمكن أن يستقيم على اتباع الظن ولا أن يصح على الشك
  



 

 )٢١٨١(

  قائمة المصادر والمراجع
  : ابن منظور، جمال الدين

دار الحـديث،   : القاهرة(ط  .نخبة من الأساتذة المتخصصين، د    :  مراجعة لسان العرب، 
 ).م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣

  : الأعشى، ميمون بن قيس
مؤسـسة  : بيـروت  (٧محمد محمد حـسين، ط    : ديوان الأعشى الكبير، شرح وتعليق    

  ).م١٩٨٣/هـ١٤٠٣الرسالة، 
ابن مقبل، تميم بن أُبي :  

 ).م١٩٦٢/هـ١٣٨١قافة والإرشاد، وزارة الث: دمشق(عزة حسن : ديوانه، تحقيق
  : الصفدي، صلاح الدين

المعهد الألمـاني   : (، إشراف ٢جاكلين سوبله وعلي عماره، ط    : الوافي بالوفيات، عناية  
  ).م١٩٨٢/هـ١٤٠٢للأبحاث الشرقية في بيروت على مطابع دار صادر، 

  : بدوي، عبدالرحمن
دار العلم للملايـين،    : بيروت (١دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي، ط      

 ).م١٩٧٩
  : بلاشير، ريجيس

 ).ت.دار الفكر، د: بيروت(ط .إبراهيم كيلاني، د: تاريخ الأدب العربي، تعريب
  : س.مارجليوث، د

 ).ت.مؤسسة الرسالة، د: بغداد(ط .يحيى الجبوري، د: أصول الشعر العربي، ترجمة
  : القرشي، ابن كثير

دار المعرفة : بيروت (٩رحمن اللادقي ومحمد بيضون، طعبدال: البداية والنهاية، تحقيق  
 ).م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦

  ).م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧المكتبة العصرية، : بيروت(ط .تفسير القرآن العظيم، د
  : المسلوت، عبدالحميد

 ).ت.دار القلم، د: القاهرة(ط .نظرية الانتحال في الشعر الجاهلي، د
  : السيوطي، جلال الدين

محمد أحمد جـاد المـولى      :  وأنواعها، شرح وضبط وتصحيح    المزهر في علوم اللغة   
المكتبـة العـصرية،    : بيروت(ط  .وعلي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، د       

 ).ت.د
  : الأسد، ناصر الدين

  ).م١٩٩٦دار الجيل، : بيروت (٨مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية، ط



– 

  )٢١٨٢(

  :الجمحي، ابن سلاّم
مطبعة المـدني،   : القاهرة(محمود محمد شاكر    : قراءة وشرح طبقات فحول الشعراء،    

 ).ت.د
  : الذبياني، النابغة

 ).ت.دار المعارف، د: القاهرة (٢محمد أبو الفضل إبراهيم، ط: ديوانه، تحقيق
  : الجاحظ، عمرو بن بحر

دار : بيروت (١عبدالسلام هارون، ط  : البرصان والعرجان والعميان والحولان، تحقيق    
 ).م١٩٩٠/هـ١٤١٠الجيل، 

مكتبـة الخـانجي،    : القـاهرة (ط  .عبدالـسلام هـارون، د    : البيان والتبيين، تحقيـق   
  ).م١٩٤٨/هـ١٣٧٦

ــق وشــرح ــوان، تحقي ــسلام هــارون، د: الحي ــروت(ط .عبدال ــل، : بي دار الجي
  ).م١٩٩٦/هـ١٤١٦

  : الميمني، عبدالعزيز
  ).ت.دار الكتب العلمية، د: بيروت(ط .الطرائف الأدبية، د

  : ة، عبداهللابن قتيب
المجمـع  : أبـوظبي  (١وليد خـالص، ط   : فضل العرب والتنبيه على علومها، تحقيق     

 ).م١٩٩٨الثقافي، 
 ).م١٩٦٦دار المعارف، : القاهرة(ط .أحمد محمد شاكر، د: الشعر والشعراء، تحقيق

  ).ت.دار المعارف، د: القاهرة (٤ثروت عكاشة، ط: المعارف، تحقيق
  : المعري، أبو العلاء

دار : القاهرة (٤، ط "بنت الشاطىء "عائشة عبدالرحمن   : لة الغفران، تحقيق وشرح   رسا
  ).ت.المعارف، د

  : العماري، فضل
ــشعر الجــاهلي، ط ــاض (١تأصــيل ال ــافي، : الري ــد الجاســر الثق ــز حم مرك

 ).م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠
  : البغدادي، عبدالقادر

مكتبة الخانجي   (١عبدالسلام هارون، ط  : خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تحقيق      
 ).ت.بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياض، د

  : ابن زهير، كعب
: الريـاض  (١مفيد قميحة، ط  : ديوانه، صنعة الإمام أبي سعيد السكري، شرح ودراسة       

  ).م١٩٨٩/هـ١٤١٠دار المطبوعات الحديثة، :  جدة-دار الشواف 



 

 )٢١٨٣(

  : القرشي، أبو زيد
جامعـة الإمـام    : الرياض(ط  .شمي، د محمد علي الها  : جمهرة أشعار العرب، تحقيق   
 ).م١٩٨١/هـ١٤٠١محمد بن سعود الإسلامية، 

  : القيرواني، ابن رشيق
 ٤محمد محـي الـدين عبدالحميـد، ط       : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق      

  ).م١٩٧٢دار الجيل، : بيروت(
  : ابن أبي سلمى، زهير

دار : بيـروت  (١لدين قبـاوة، ط فخر ا : شرح شعره، صنعة أبي العباس ثعلب، تحقيق      
  ).م١٩٨٢/هـ١٤٠٢الآفاق الجديدة، 

  : الأصفهاني، أبو الفرج
 عبداالله العلايلي وآخرون    –عبدالستار أحمد فراج    : الأغاني، تحقيق وإشراف ومراجعة   

  ).م١٩٦٢-١٩٥٥المطبعة البولسية، :  حريصا–دار الثقافة : بيروت(
  : السكري، أبو سعيد

ط .محمـود شـاكر، د  : عبدالستار أحمد فراج، راجعـه :  تحقيق شرح أشعار الهذليين،  
  ).ت.مكتبة دار العروبة، مطبعة المدني، د: القاهرة(

  : الأنباري، أبو بكر
دار : القاهرة(ط  .عبدالسلام هارون، د  : شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات، تحقيق     

 ).ت.المعارف د
  : جمعة، لطفي

 .ت.، د١الشهاب الراصد، ط
  :  جيمزمونرو،

  .ت.فضل العماري، د: النظم الشفوي، ترجمة
  : الرافعي، مصطفى صادق

 ).م١٩٧٤/هـ١٣٩٤دار الكتاب العربي، : بيروت (٤تاريخ آداب العرب، ط
  ).ت.دار الكتاب العربي، د: بيروت(ط .تحت راية القرآن، د

  : حسين، طه
  ).ت.دار المعارف، د: القاهرة (١٧في الأدب الجاهلي، ط

  : عليالجندي، 
 ).ت.دار غريب، د: القاهرة(ط .في تاريخ الأدب الجاهلي، د

  : حسين، محمد الخضر
  ).ت.المكتبة الأزهرية للتراث، د: القاهرة(ط .د"  في الشعر الجاهلي"نقض كتاب 



– 

  )٢١٨٤(

  : مكي، الصادق
 ).م١٩٩١دار الفكر اللبناني، : بيروت (١ملامح الفكر الديني، ط

  : ابن أبي الصلت، أمية
  ).م١٩٧٥المطبعة التعاونية، : دمشق (٣عبدالحفيظ السطلي، ط:  تحقيق ودراسةديوانه،

  : الخضري، محمد
فـي الـشعر    "محاضرات في بيان الأخطاء العلمية التاريخية التي اشتمل عليها كتاب           

  .ت.مجلة القضاء الشرعي، القاهرة، د" الجاهلي
  : ابن جني، أبو الفتح عثمان

 ).ت.دار الكتب المصرية، د (٢نجار، طمحمد علي ال: الخصائص، تحقيق
  : سليم، سناء أحمد

توظيف الموروث في شعر عدي بن زيد العبادي وأمية بن أبي الصلت الثقفي، رسـالة   
ــديك . د: ماجــستير، إشــراف ــة، : نــابلس(إحــسان ال جامعــة النجــاح الوطني

  ).م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥
  : البيومي، محمد رجب

مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود      (ط  .، د موقف النقد الأدبي من الشعر الجاهلي     
  ).ت.الإسلامية، د

  : مجموعة من المؤلفين
أحمد الشنتناوي وإبـراهيم زكـي      : دائرة المعارف الإسلامية، يصدرها باللغة العربية     

  ).ت.دار المعرفة، د: بيروت(ط .خورشيد وعبدالحميد يونس، د
  : وجدي، محمد فريد

  ).م١٩٢٦دار المعارف، : القاهرة (١نقد كتاب الشعر الجاهلي، ط
  : ضيف، شوقي

 ).م١٩٦٦دار المعارف، : مصر(العصر الجاهلي 
  ).م٢٠٠٨دار المعارف، : القاهرة(، الطبعة الأصلية ١٤الفن ومذاهبه في النثر العربي، ط

  : الغمراوي، محمد أحمد
 المطبعـة الـسلفية،   : القـاهرة (ط  .د" فـي الأدب الجـاهلي    "النقد التحليلـي لكتـاب      

  ).م١٩٢٩/هـ١٣٤٧
  : محمود، علي عبدالحليم

  ).ت.دار المعارف، د: القاهرة(ط .القصة في الشعر الجاهلي، د
  : نالينو، كارل

 ٢طه حـسين، ط   : تاريخ الأدب العربي من الجاهلية حتى عصر بني أمية، تقديم         
  ).ت.دار المعارف، د: القاهرة(


